
نهــج جديــد متشــدد؟.. اللاجئــون في تركيــا
أمام خطاب حكومي جديد

, يونيو  | كتبه تمام أبو الخير

تواصل قضية اللاجئين السوريين تصدّر نقاشات المجال العام في تركيا، ويزداد تفاعل هذه القضية
مع اقتراب موعد الانتخابات عام ، إذ يحتل الملف السوري برامج أحزاب المعارضة والحكومة
علـى السـواء، وبين تصريحـات المعارضـة وتحريضهـا للشـا بخطـاب كراهيـة وحـدة قـرارات الحكومـة
الــتي بــاتت متسارعــة، يجــد اللاجــئ الســوري نفســه أســيرًا لحالــة مــن القلــق وعــدم الاســتقرار في هــذه

البلاد التي فتحت ذراعيها ممدودتين له قبل سنوات.

قبل أيام أصدرت الحكومة التركية قرارات جديدة لما قالت إنه “ضبط الهجرة غير الشرعية في البلاد”،
ير الداخلية التركي سليمان صويلو إن وكان للسوريين نصيب كبير من هذه القرارات، حيث قال وز
ــد أنهــم عــازمون علــى إغلاق  حــي كّ ــدفق المهــاجرين”، كمــا أ ــى ت بلاده “تســعى للســيطرة عل

تمامًا بوجه الأجانب، ولن يتمكنّوا من تسجيل نفوسهم بها اعتبارًا من  يوليو/ تموز المقبل.

بينّ صويلــو أن الســوريين القــادمين حــديثًا والراغــبين في البقــاء بتركيــا ســيُنقلون إلى مخيــم في ولايــة
هاتاي الحدودية لدراسة وضعهم، وفي حديث مثير للجدل قال صويلو إن “القادمين من دمشق
لـن تُقبـل طلبـات لجـوئهم أو إقامـاتهم وسـتتم إعـادتهم مـن حيـث أتـوا”، في لغـة جديـدة تتبـنى فيمـا
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يا إلى مناطق آمنة وغير آمنة، حتى تلك الخاضعة لنظام يبدو الأجندة الدانمركية حول تقسيم سور
الأسد.

وليســت هــذه المــرة الأولى الــتي يصرحّ فيهــا صويلــو بشــأن هــؤلاء النــاس، حيــث قــال سابقًــا: “طبيعــة
يا إلى تركيا قد تغيرت، وجزء كبير من الذين يحاولون القدوم هم من المناطق المحيطة الهجرة من سور
يــدون البقــاء في بــدمشق”، وأشار إلى “أن الســبب في ذلــك هــو الأزمــة الاقتصاديــة، والقــادمون إمــا ير

تركيا وإما الانتقال إلى أوروبا”.

وترى الحكومة الدنماركية أن دمشق والمنطقة المحيطة بها آمنتَين وأصبحتا بعيدة عن العنف، لإعادة
بعض اللاجئين الذين لا يُسمح لهم البقاء في الدنمارك، ولكن منظمات دنماركية قالت إن اللاجئين
يواجهون خطر العنف في حال عودتهم إلى تلك المناطق، ويُذكر أن من لا يريد العودة يمكنه البقاء في

مراكز الترحيل التي تعدّ غير صالحة للسكن الآدمي بحسب شهادات مهاجرين.

يبًا مع وجود بعض الاختلافات البسيطة، حيث يبدو أن تطبيق النموذج الدنماركي في تركيا بات قر
تعمل تركيا على إعادة القادمين حديثًا من دمشق ومحيطها ولا تركزّ على الذين مضى لهم وقت،
عكس ما فعلته حكومة كوبنهاغن التي رأت منذ عام  أن محيط دمشق بات آمنًا بعد سيطرة

قوات النظام عليه كاملاً، وبدأت بإعادة طالبي اللجوء الذي مضى لهم سنوات على أراضيها.

إضافة إلى ما سبق، قال صويلو، إنه لو لم يُبنَ الجدار الحدودي لدخل إلى تركيا  ملايين مهاجرًا غير
المتواجدين فيها، مشيرًا إلى أن هذا الجدار منع دخول  ملايين مهاجر سوري و مليون مهاجر إيراني
ير الــتركي المتتاليــة في إطــار الترويــج لخطــة العــودة الطوعيــة للمنــاطق إلى البلاد. وتــأتي تصريحــات الــوز
الآمنة التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتتضمن الخطة إعادة مليون سوري من
يــا وفــق ضمانات تشمــل الأمــان والســكن وفــرص عمــل في  منطقــة ســكنية تعمــل تركيــا إلى سور

يا.  عليها أنقرة في شمال سور

يا غير آمنة سور
كدّته العديد من يا لا تزال غير آمنة، وهو ما أ بعيدًا عمّا تراه الدنمارك وتركيا والدول الأخرى، فإن سور
المنظمـات الدوليـة الرصـينة العاملـة في مجـال حقـوق الإنسـان بالإضافـة إلى منظمـات رسـمية أمميـة،

ولعلنا هنا نستعرض بعض مواقف هذه المنظمات خلال السنة الأخيرة.

يــا الأمــم المتحــدة: في ســبتمبر/ أيلــول  أصــدرت لجنــة الأمــم المتحــدة لتقصي الحقــائق في سور
ير إن “تصاعُد القتال والعودة إلى العنف مدعاة للقلق”، مؤكدًا أن “البلاد تقريرها الـ ، وقال التقر
غــير صالحــة لعــودة اللاجئين الآمنــة والكريمــة”، وتشير اللجنــة الأمميــة إلى أنــه “مــع دخــول الرئيــس

الأسد فترة ولايته الرابعة يبدو أنه لا توجد تحركات لتوحيد البلاد أو السعي لتحقيق المصالحة”. 
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ير أيضًا إلى أن “حوادث الاعتقال الانفرادي تتواصل بلا هوادة من قبل القوات الحكومية، يشير التقر
وواصــلت اللجنــة توثيــق ليــس فقــط التعذيــب والعنــف الجنسي أثنــاء الاحتجــاز، ولكــن أيضًــا حــالات
ير أن الاقتصاد السوري شهدَ تدهورًا سريعًا، الوفاة أثناء الاحتجاز والاختفاء القسري”، كما يبينّ التقر

يادة ملحوظة في انعدام الأمن الغذائي. ما أدّى إلى ارتفاع أسعار الخبز وز

يرًا يتحدّث عن الأمور التضليلية التي تصدر عن الاتحاد الأوروبي: أصدرَ الاتحاد الأوروبي منذ عام تقر
يـا، ومـن الأمـور الـتي فنّـدها الاتحـاد أن اللاجئين بوسـعهم أن يعـودوا إلى بلادهـم لأنهـا أصـبحت سور
يا آمنة من أجل عودة اللاجئين، أما الحقيقة: قلة قليلة من آمنة، ويقول البيان: “التضليل: سور
السوريين يجرؤون على العودة إلى بلدهم. تعرضّ الكثير منهم عند عودتهم إلى الاعتقال التعسفي

والإخفاء القسري والمعاملة السيّئة على يد قوات أمن النظام أو أرُغموا أحيانًا على التجنيد”.

يرًا قالت فيه إن “قوات الأمن التابعة للنظام السوري منظمة العفو الدولية: أصدرت المنظمة تقر
أخضعت مواطنين سوريين ممّن عادوا إلى وطنهم بعد طلبهم اللجوء في الخا للاعتقال والإخفاء

والتعذيب، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي”.

يـة بحـقّ  مـن يـر مجموعـة مـن الانتهاكـات المروّعـة الـتي ارتكبهـا ضبـاط المخـابرات السور ق التقر ووثـ
 ،طفلاً، وكان من بين هذه الانتهاكات، التي وثقتها منظمة العفو الدولية  العائدين، من بينهم
ممّـن تـم  يـا، في حين لا يـزال مصـير حـالات لأشخـاص لقُـوا حتفهـم في الحجـز إثـر عـودتهم إلى سور

إخفاؤهم قسرًا طيّ المجهول.

وقــالت المنظمــة: “في الــوقت الــذي تفــرض فيــه عــدد مــن الــدول، مــن بينهــا الــدنمارك والسويــد
يــا، وتمــارس الضغــوط عليهــم لحملهــم علــى وتركيــا، قيودًا علــى حمايــة اللاجئين القــادمين مــن سور
يــر منظمــة العفــو الدوليــة أنــه لا توجــد في العــودة إلى وطنهــم، تثبــت الإفــادات المروعــة الــواردة في تقر
يــا أي منطقــة آمنــة لعــودة اللاجئين، وقــال بعــض العائــدين إن ضبــاط المخــابرات اســتهدفوهم سور

يا، متّهمين إياهم بعدم الولاء أو الإرهاب”. بشكل صريح بسبب قرارهم بالفرار من سور

يــا، وفضلاً عــن ذلــك ثمــة وخلصــت المنظمــة إلى أنــه “لا مأمــن للاجئين العائــدين في أي مكــان في سور
ــدء الصراع للاضطهــاد لــدى ــذ ب ــا من ي ــوا عــن سور ــن رحل خطر حقيقــي في أن يتعــرض اللاجئــون الذي
عودتهم بسبب ما تنسبه السلطات إليهم من الآراء السياسية، أو بهدف معاقبتهم على فرارهم من

البلاد وحسب”.

هيــومن رايتــس ووتــش: اتهّمــت منظمــة هيــومن رايتــس ووتش قــوات النظــام الســوري بارتكــاب
انتهاكــات، بينهــا الاعتقــال التعســفي والتعذيــب، بحــقّ لاجئين عــادوا إلى بلادهــم بعــد معانــاة في بلاد

اللجوء التي فروّا إليها هربًا من المعارك والقصف.

يا “ليست آمنة للعودة”، وقالت إنه “لا يجوز لأي دولة أن تجبر ونبّهت المنظمة الحقوقية إلى أن سور
ية لا تزال تمارس انتهاكات واسعة لحقوق يا، ما دامت الحكومة السور اللاجئين على العودة إلى سور

الإنسان”.
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ير تؤكد على أن البلاد لم ولن ية تقار بالإضافة إلى ما سبق، نشرت الكثير من المنظمات الحقوقية السور
 في الحكم، وكل ذلك بالاعتماد على استقراء لآراء السوريين في الداخل

ٍ
تكون آمنة طالما أن الأسد باق

والخا، أما بالحديث عن قرارات العفو التي يصدرها الأسد فتعتبرها هذه المنظمات قرارات وهمية
“تُسـتخدَم لإثبـات حسـن النيـة زورًا دون الإفـراج الفعلـي عـن المعتقلين لأسـباب سياسـية، إضافـة إلى

أنها لا تمثل ضمانًا”.

الانتخابات تشعل الموقف
بات الكل يعرف اليوم أن دمشق وباقي المحافظات الواقعة تحت سيطرة النظام السوري، وحتى تلك
المناطق الخارجة عن سيطرته وتحكمها المعارضة أو الوحدات الكردية، باتت غير صالحة للعيش، إذ
إنها تفتقر للكثير من الخدمات مثل الماء والكهرباء، وانقطاع المواد الرئيسية كالوقود والخبز، بالإضافة
إلى ارتفـاع مسـتوى البطالـة وتـدنيّ الأجـور وانهيـار العملـة المحليـة أمـام الـدولار، هـذا فضلاً عـن انعـدام
الأمان فيها، كل هذه الأسباب كفيلة بأن تجعل المواطن السوري يفكر بالهجرة إلى أي مكان ويحاول

ما أمكن للخروج من البلاد.

ولكــن الــدول، ومنهــا تركيــا، بــاتت تضيّــق علــى الســوريين مــن أجــل تحديــد أعــدادهم في البلاد، بعــد
حملات تجييــش مــن المعارضــة التركيــة الــتي تصــعّد خطابهــا العنصري وتحــرضّ علــى الكراهيــة ضــد

الأجانب، وبالخصوص اللاجئين السوريين.

يـر الداخليـة سـليمان صويلـو يعلمـه جيـدًا، ولكـن الخطـاب الحكـومي مـا ذكرنـاه آنفًـا، مـن المؤكـد أن وز
بات يتأثر بضغط المعارضة التحريضي وينساق معه، خاصة أن تركيا مقبلة على انتخابات يبدو أنها
صعبة لحزب العدالة والتنمية الذي شرعّ أبواب تركيا أمام موجة اللاجئين منذ سنوات، لكن انقلبت

الحال الآن.

كثر المسؤولين الأتراك شعبية بين السوريين، لما له من تصريحات سابقة مؤيدة لهم يُعتبر صويلو من أ
ـج العنصريـة مـن المعـارضين الأتـراك، ففـي أحـد علـى مـن يؤج ولوجـودهم في البلاد، كمـا أنـه لطالمـا رد
ــة بحــقّ ــو عــن تصريحــات أوميــت أوزداغ العنصري ــامج صويل اللقــاءات التلفزيونية ســألَ مقــدّم البرن
ير وقــال: “أنــا لا أعــدّ هــذا الشخــص بمكانــة الرجــال، ولا أقبــل التحــدث عــن الســوريين، فغضــب الــوز

تصريحاته ولا أضعه بمكانة الإنسان، بل هو أقل قيمة من الحيوانات، بل عديم القيمة تمامًا”.

لكن تصريحات صويلو في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى القرارات التي تضيّق الخناق على السوريين في
تركيا، تثير التساؤل عن سرّ هذا التغير في السياسة، خاصة أنه قال منذ أسابيع: “فليشهد الله على
كلامنا، نحن لن نسلّم السوريين للظالمين”، ما يناقضُ تصريحاته الجديدة بخصوص القادمين من
دمشق وأطرافها، وهو ما يفسره البعض بأن صويلو يوجّه خطابه في كل مرة إلى جمهور معينّ من

أجل تهدئة الشا التركي والسوري على حد سواء.
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أمـا السـبب الأبـرز للقـرارات الأخـيرة فهـو الاسـتعداد للانتخابـات القادمـة، خاصـة أن المعارضـة التركيـة
تطــ ملــف اللاجئين كبرنــامج وحيــد لهــا لكســب أصــوات الشــا الــتركي، وبالفعــل أصــبح اللاجئــون
حــديث الساعــة في تركيــا، وفي جولــة يوميــة علــى موقــع تــويتر ترى أن المواضيــع الأكــثر تــداولاً هــي الــتي
تتحدث عن السوريين واللاجئين، وهو ما يضع السلطة في موقف إما المدافع عن سياساتها والمبرر
لهــا، أو في موقــف المنســاق مــع تصــعيد خطــاب المعارضــة وبالتــالي ترفــع بــدورها مــن ســقف إجراءاتهــا

المعادية للاجئين.

يــون اليــوم في كثــير مــن بلــدان اللجــوء ضحيــة للخطــاب المتطــرف والشعبــوي الــذي تقــوده بــات السور
شخصيات وأحزاب تجمعها كراهية الآخر والعنصرية، ويبدو أن تركيا لم تسلم من ذلك، إذ إن خطاب
بعــض أطيــاف المعارضــة حولهــا إلى “يمين متطــرف” تــركي، يجيشــون الشــا ويحرضــونه، الأمــر الــذي
يســتجيب لــه أتــراك في كثــير مــن الأحيــان باســتخدام العنــف، مــا قــد يمثــل تهديــدًا للمجتمــع والســلم

الأهلي برمته.
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